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245475 ‐ أوجه الإعجاز ف القرآن الريم .

السؤال

ما المقصود بتحدي القرآن أن يأت أحد بسورة مثله ؟ حيث يبدو أنه من الممن لأي شخص أن يعيد صياغة ثلاثة أسطر من

القرآن ، ثم الخروج بمخرجات جديدة ، أو وضع ثلاث أسطر مصاغة ببلاغة من القانون ، أو من أعمال شسبير ومضاهاة

القدرة اللغوية للقرآن .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

من حمة اله تعال أنه ما بعث من رسول إلا وأعطاه من الآيات ما تدل عل صدقه ورسالته .

وكان كل نب من الأنبياء السابقين يبعث إل قومه خاصة ، ولم تن دعوتهم عامة لجميع البشر ، ولا خالدة إل يوم القيامة ،

فأعطاهم اله آيات حسية يؤمن بها من رآها ، ثم من سمع بها من الأجيال المتعاقبة القريبة ، فإذا ضعف الإخبار بها بعث اله

نبيا آخر بآيات أخرى ... وهذا ، كآيات موس وعيس علهما السلام .

إلا أن شأن نبينا محمد صل اله عليه وسلم يختلف عن سائر الأنبياء ، فهو خاتم النبيين فلا نب بعده ، ودعوته عامة لجميع

الجن والإنس ، خالدة إل يوم القيامة ، فناسب ذلك أن تون آيته العظم الدالة عل صدقه باقية إل يوم القيامة ، محفوظة

صل انت آية النبالمعاندين ، ويؤمن بها أصحاب القلوب السليمة ، ف ه لها من التغيير والتبديل ، تقيم الحجة علبحفظ ال

اله عليه وسلم العظم ه القرآن الريم ، مع ما أعطاه اله أيضا من الآيات الحسية كانشقاق القمر وغير ذلك .

وف ذلك يقول النب صل اله عليه وسلم : ( ما من انْبِياء نَبِ ا اعط من اياتِ ما مثْلُه آمن علَيه الْبشَر ، وانَّما كانَ الَّذِي

اوتيت وحيا اوحاه اله الَ ، فَارجو انّ اكثَرهم تَابِعا يوم الْقيامة) رواه البخاري (7274).

ومعن ذلك : أن القرآن الريم هو أعظم آيات الرسول صل اله عليه وسلم ، فهو معجز غاية الإعجاز ، أي : يعجز البشر بل

هثْلتُونَ بِماآنِ لا يذَا الْقُره ثْلتُوا بِمانْ يا َلع الْجِنو نسالا تعتَماج نلَئ قُل ) : ه تعالالجن والإنس عن الإتيان بمثله ، قال ال

ولَو كانَ بعضهم لبعضٍ ظَهِيراً) الإسراء/88 .

وقد تحداهم اله تعال أن يأتوا بمثله ، أو أن يأتوا بعشر سور فقط مثل سورة ، أو أن يأتوا بسورة واحدة فقط ، مثل سوره ،

ولو كأقصر سوره الت لا تتجاوز سطرا واحدا ، كسورة الوثر وسورة الإخلاص ونحوهما .

( ينادِقص نتُمنْ كا هونِ الد نم تُمتَطَعاس نوا معاداتٍ ويفْتَرم هثْلرٍ موشْرِ ستُوا بِعفَا قُل اهقُولُونَ افْتَري ما ) : ه تعالقال ال
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هود /13 .

(ينادِقص نتُمنْ كا هونِ الد نم مكدَاءوا شُهعادو هثْلم نم ةورتُوا بِسدِنَا فَابع َللْنَا عا نَزمبٍ مير ف نتُمنْ كاو ) : وقال تعال

البقرة/23 .

وقد أخبر اله تعال خبرا صادقا أنهم لن يستطيعوا فعل شء من ذلك : ( فَانْ لَم تَفْعلُوا ولَن تَفْعلُوا فَاتَّقُوا النَّار الَّت وقُودها

النَّاس والْحجارةُ اعدَّت للْافرِين ) البقرة/24.

وأعداء القرآن منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام يسمعون هذا التحدي ويقرع آذانهم ، ويرر القرآن عل آذانهم بطلان أديانهم ،

ويسفه عقولهم ويتوعدهم بالنار ، وهذا يعن : أنه قد وجد عندهم المقتض للإتيان بمثله وهو تذيبهم للقرآن ومحبتهم أن

يظهروا بطلانه للناس .

ولم يمنعهم من ذلك مانع ، فلا حيل بينهم وبين اللام ، ولا بينهم وبين التابة ، ولا بينهم وبين إجابة هذا التحدي .

ومع كل هذا ، لم نسمع عن أحد منهم ‐وتعدادهم بالمليارات‐ وفيهم الفصحاء والبلغاء والأدباء والتاب والعلماء ... إلخ .

لم نسمع عن واحد منهم أنه قبل هذا التحدي واستطاع أن يأت بسطر واحد من اللام كأقصر سورة من سور القرآن الريم ،

إلا بعض محاولات بائسة لبعض فصحاء العرب ، أضحت أقوامهم عليهم قبل أن يضحك منها المسلمون !!

وهذا التحدي لا يزال موجودا إل اليوم يقرع آذانهم ، ولن يزال هذا إل قيام الساعة .

والجن والإنس عاجزون عن الإتيان بمثله .

فيف يصح بعد ذلك أن يقال : إنه من الممن لأي شخص أن يأت بثلاثة أسطر مصاغة ببلاغة يضاه بها القرآن ؟!

إن هذا الإمان هو مجرد فرض يفرضه الذهن فقط ، ولن لا وجود له ف الواقع ، إذ لو كان ذلك بإمانهم فلماذا لم يفعلوا !!

وها هو التحدي لا يزال قائما ، (فَلْياتُوا بِحدِيثٍ مثْله انْ كانُوا صادِقين) الطور/34 ، (فَاتُوا بِسورة من مثْله) البقرة/23.

عل أن أوجه إعجاز القرآن الريم ليست محصورة فيما يتعلق باللغة العربية من حيث النظم والأسلوب والبلاغة والفصاحة ،

وإنما أوجه إعجازه متعددة ، ذكر منها العلماء السابقين عشرة أوجه من أوجه الإعجاز ، وزاد المتأخرون أوجها أخرى ، ولا

يبعد أن تون هناك أوجه أخرى لا نعلمها يظهرها اله عز وجل للأجيال القادمة تون مناسبة لعلومهم وعقولهم .

قال القرطب رحمه اله :

" ووجوه إعجاز القرآن عشْرةٌ :

منْها : النَّظْم الْبدِيع الْمخَالف لل نَظْم معهودٍ ف لسانِ الْعربِ وف غَيرِها ....

ومنْها: اسلُوب الْمخَالف لجميع اساليبِ الْعربِ .

ومنْها: الْجزالَةُ الَّت  تَصح من مخْلُوقٍ بِحالٍ ...

لك عضو ف هتابصا َلع هِميعمج نم فَاقّتا منْهم قَعي َّتح ، ِبرع بِه لتَقسي  هجو َلبِ عرانِ الْعسل ف فرا : التَّصنْهمو

. هعضوفٍ مرحو ةملك

،هينمبِي خُطُّهي تَابٍ، وك نم هلقَب نتْلُو مانَ يا كم ما نوقت نزوله م أول الدنيا إل ف تتَقَدَّم ورِ الَّتما نع ارخْبا: انْهمو

فَاخْبر بِما كانَ من قصصِ انْبِياء مع اممها، والْقُرونِ الْخَالية ف دهرِها، وذَكر ما سالَه اهل التاب عنه، وتحدوه به من



4 / 3

قصص اهل الْهفِ، وشَانِ موس والْخَضرِ علَيهِما السَم، وحالِ ذِي الْقَرنَين، فَجاءهم وهو ام من امة امية، لَيس لَها بِذَلكَ

...دْقَهقَّقُوا صفَتَح ،تَهحص فَةالتُبِ السْال نفُوا مرا عبِم لْمع

ومنْها: الْوفَاء بِالْوعدِ، المدرك بالحسن ف الْعيانِ، ف كل ما وعدَ اله سبحان، وينْقَسم: الَ اخْبارِه الْمطْلَقَة، كوعدِه بِنَصرِ

نمو " ... " هبسح وفَه هال َلع لكتَوي نمو ":هلقَوك ،طدٍ بِشَرقَيم وإل .هطَنو نم وهجخْرا الَّذِين اجخْراو ،مَالس هلَيع هولسر

يومن بِاله يهدِ قَلْبه " ... " ومن يتَّق اله يجعل لَه مخْرجاً " و" انْ ين منْم عشْرونَ صابِرونَ يغْلبوا ماىتَين" ، وشبه ذَلكَ

ومنْها: اخْبار عن الْمغَيباتِ ف الْمستَقْبل الَّت  يطَّلع علَيها ا بِالْوح، فمن ذلك:

َلع هظْهِريل قالْح دِيندى وبِالْه ولَهسر لسرالَّذِي ا وه "َالتَع هلانِ بِقَويدا َلع دِينَه ظْهِريس نَّها مَالس هلَيع هنَبِي هدَ العا وم

الدِّين كلّه ولَو كرِه الْمشْرِكونَ ". فَفَعل ذَلكَ.

":قَالو " هِملقَب نم الَّذِين تَخْلَفا اسمضِ كرا ف مفَنَّهتَخْلسحاتِ لَياللُوا الصمعو مْننُوا مآم الَّذِين هدَ العو ":َالتَع هال قَال

مَنَّها لا نفَتَيدَى الطَّائحا هال مدُكعذْ ياو "قَالو ." يننآم هال نْ شاءا رامجِدَ الْحسالْم لَتَدْخُلُن قيا بِالْحوالر ولَهسر هال دَقلَقَدْ ص

ا اهلَيع فقي  وبِ الَّتالْغُي نع ارخْبا الُّهك ذِهونَ ". فَهبغْليس دِ غَلَبِهِمعب نم مهضِ ورا َندا ف ومتِ الربالم. غُل ":قَالو "

.هدْقص َللَةً عونَ دَتل ولَهسا رهلَيع قَفوقَدْ ا َالتَع هنَّ الا َلع فَدَل ،ينالَمالْع با رهلَيع قَفَهوا نم وا ،ينالَمالْع بر

.امحرِ اائس فو ،امرالْحلِ وَالْح ف ،نَاما يعمج اموق والَّذِي ه لْمالْع نآنُ مالْقُر نَهما تَضا: منْهمو

.مآد نا مهفشَرا وهتثْرك ف دُرنْ تَصةُ بِاادرِ الْعتَج لَم غَةُ الَّتالالْب ما الْحنْهمو

يهدُوا فجلَو هرِ النْدِ غَيع نكانَ م لَوو ":َالتَع هال فٍ: قَالَرِ اخْتغَي ننًا ماطبا ورظَاه نَهما تَضم يعمج ف با: التَّنَاسنْهمو

اخْتلافاً كثيراً ".

.هِملَيع هةُ المحنَا راولَمقلت: فهذه عشرة أوجه ذكرها ع

قَال ابن عطيةَ:" وجه التَّحدِّي ف الْقُرآنِ انَّما هو بِنَظْمه وصحة معانيه، وتَوال فَصاحة الْفَاظه. ووجه اعجازِه: انَّ اله تَعالَ قَدْ

ثُم ،َنعدَ الْمعب َنعالْم ِنيتُبو ،َولا نْ تَلا لُحتَص لَفْظَة يا هاطَتحبِا ملا، فَعلْمع هّلك مَْاطَ بِالحالْماً، وع ءَش لِحاطَ با

كذَلكَ من اولِ الْقُرآنِ الَ آخرِه" انته باختصار.

جاهليتهم قوما أول مقدمة كتابه "لا يأتون بمثله" (ص 8، 9) : "لقد كان العرب ف ه فوقال الأستاذ محمد قطب رحمه ال

فصاحة نادرة، وكانوا يعتزون بفصاحتهم إل الحد الذى أطلقوا عل غير الناطقين بلغتهم لفظة العجم ووصفوهم بـ العجمة،

وفيها إشارة واضحة إل أنهم يعدونهم دونهم لا لسبب إلا لأنهم لا يستطيعون اللام باللغة الفصيحة‐ لغتهم هم‐ الت يتميزون

بها!

وإذ كان ديدن الرسالات السماوية أنها تتحدى المنرين بمعجزة تفوق قدراتهم البشرية، ليستيقنوا أنها من عند اله، ولو

جحدوها ظاهرا، إمعانا ف الفر والعناد ، كما قال سبحانه وتعال عن موقف آل فرعون من معجزات موس عليه السلام:

(وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً) النمل/14 .

إذ كان هذا ديدن الرسالات، فقد تحدى اله سبحانه وتعال كل قوم فيما برعوا فيه وعدوه موضع فخرهم ، فتحدى قوم فرعون

بآيات تفوق السحر الذى كانوا بارعين فيه، وكانوا يستخدمونه لفتنة الناس عن ربهم، وتأليه الفرعون بدلا من اله ، وتحدى قوم
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نفخ الحياة ف الطب الذى كانوا يمارسونه ويعتزون بإتقانه؛ فأعطاه القدرة عل عليه السلام بآيات تفوق براعتهم ف عيس

الطين، وإحياء الموت، وإبراء الأكمة والأبرص، ليستيقنوا أنه من عند اله:

(ورسولا إل بن إسرائيل أن قد جئتم بآية من ربم أن أخلق لم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيون طيراً بإذن اله

وأبرئ الأكمه والأبرص وأحي الموت بإذن اله وأنبئم بما تأكلون وما تدخرون ف بيوتم إن ف ذلك لآية لم إن كنتم

مؤمنين) آل عمران/49 .

فلما بعث اله الرسول الخاتم صل اله عليه وسلم ف العرب ، كان من المناسب أن تون الآية الت يتحدى بها المنرين

فصاحة من نوع ودرجة لا يقدرون عل الإتيان بمثلها، لتستيقنها أنفسهم ولو جحدوا بها ظاهراً كقوم فرعون ، فانت معجزته

البرى صل اله عليه وسلم ه هذا القرآن، الذى تحداهم أن يأتوا بمثله فلم يستطيعوا، فتحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله

فلم يستطيعوا، بصرف النظر عن المحاولة العابثة الت قام بها مسيلمة الذاب، والمحاولة الأخرى الت قامت بها المتنبئة

سجاح ، فلم تستطع هذه ولا تلك أن تقنع العرب بأن القرآن يمن أن يأت أحد بمثله .

هذا بالإضافة إل أن اله قد أراد أن تون معجزة الرسول صل اله عليه وسلم باقية عل الزمن ، لا تذهب بذهاب القوم الذين

الرسالة الخاتمة ، الباقية إل ون رسالته هه عليه وسلم خاتم النبيين ، وأن تال ون محمد صله أراد أن يشاهدوها ، لأن ال

آخر الزمان .

إذا أدركنا ذلك، أدركنا سر اهتمام القدام من التاب العرب بالإعجاز البيان ف القرآن، حيث كان هو موضع التحدى ،

وحيث كان عجز العرب‐ المعتزين بفصاحتهم‐ عن الإتيان بمثله، دليلا يقينيا عل أن هذا القرآن هو كلام اله ، وليس من

كلام البشر، وأنه‐ بهذه الصفة‐ هو دليل صدق الرسول صل اله عليه وسلم ف رسالته .

نعم ... ولن القرآن لم ين معجزا ف بنائه اللفظ وحده ، وإن كان إعجازه اللفظ كافيا‐ وحده‐ للدلالة عل أنه من عند

اله ، وكافيا‐ وحده‐ لإقامة التحدى أمام الإنس والجن إل قيام الساعة‍‍‍!

. جميع أصعدته" انته جميع مجالاته، وعل القرآن معجز ف

ثم ذكر أنه لا يمنه الحديث عن كل مجالات الإعجاز ف القرآن الريم ، لأن هذا يحتاج إل مجهود ضخم يقوم به فريق من

الباحثين ، ولذلك سيتف بالإشارة إل بعض مجالات الإعجاز القرآن ، واختار منها :

. الإعجاز البيان

الإعجاز الدعوي .

الإعجاز التربوي

. الإعجاز التشريع

. الإعجاز العلم

وتلم عن هذه المجالات فأجاد وأفاد رحمه اله .

واله أعلم .


